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بعد زهاء قرن من العطاء المتميز؛ رحل عن عالمنا الأكاديمي والمؤرخ والعلامة الفلسطيني نقولا زيادة، الرجل الموسوعي الذي بقي ممسكاً بالقلم حتى اللحظة الأخيرة والرمق الأخير، بذهن وقاد وتماسك وعي وقوة ذاكرة، دفاعاً عن شعبه وأمته، كاشفاً زيف الرواية الإسرائيلية التاريخية والمعاصرة.
لقد أوقد زيادة تسعة وتسعين شمعة في مسار النهضة العربية، لن تتمكن عاتيات الزلازل والعواصف والرياح أن تطفئها. وهو الذي تفتحت عيونه على الحرب العالمية الأولى التي انتهت بإعلان وعد بلفور، وتفجر عطاءه في ثلاثينيات القرن الماضي، وتعمق أكثر بعد النكبة الفلسطينية الكبرى في العام 1948.
تسعة وتسعون شمعة في رجاء القيامة العربية، والبحث عن مقومات بعثها، توقد الدرب في حلكة الليل العربي الدامس، هداية لشعوب أمتنا، نحو نهضة المعرفة والوعي والتمسك بالحرية، التي مثلت نور قلب وعقل راحلنا الكبير، ووهجاً آسراً لمسيرته على دروب المعرفة.
ولد نقولا زيادة في دمشق في 2 كانون الثاني/ ديسمبر 1907، من أسرة ناصرية جليلية فلسطينية، وجمع في نشأته وصباه وحياته حتى رحيله، رموز العروبة وتاريخها وميادينها؛ بين دمشق والقدس وبيروت، ثم مغرباً تونس، ليبيا، المغرب، السودان، كاتباً وباحثاً ومعلقاً ومحققاً ومترجماً دونما ملل أو كلل.
غادرنا ليل أول أمس في منزله في بيروت، عن تسعة وتسعين عاماً من البذل والعطاء.
